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تطرح هذه التطورات احتمالت متعددة لمسارات التطور المحتملة إقليميًا وإيرانيًا، وهو 
ما سـتحاول الورقة استكشـافه من خـلال التوليف بيـن ما يمكن تسـميته تقنيـات «العصف 
الذهنـي الثانـوي (secondary brainstorming)» اعتمـادًا علـى إعـادة توظيـف التقديـرات 
والتحليـلات ذات الصلـة حـول التصـورات المسـتقبلية الكليـة والجزئيـة المتعـددة لإيـران 
والمنطقة، وتقنية السيناريو في وضع وتصور مسارات مستقبلية (forecasting) مع التنبؤ 
الرجعـي (backcasting)، إذ يتـم وضـع التصـور المسـتقبلي أو المـآل أولً، ثـم الرجـوع إلى 

الحاضر بحثًا عن المتغيرات والدوافع الداعمة له والمسارات الممكنة لتحقيقه(1).
وتنقسم الورقة في هذا السياق إلى قسـمين أساسـيين: يحلل الأول ثلاثة سيناريوهات 
أساسية لأدوار إيران في التصورات المستقبلية المختلفة للشرق الأوسط، ويتناول القسم 
الثاني تقييمًا لمدى إمكانية المفاضلة بين السيناريوهات المطروحة وغيرها، وبعض بدائل 

وآليات الحركة، لتعزيز احتمالت تحقق السيناريوهات المرغوبة عربيًا.

أولًا: سيناريوهات الأدوار الإيرانية في الإقليم
سـيركز التحليل على مجموعة من القضايا الأساسـية ذات الصلة بالتطورات الداخلية 
الإيرانية، وتطور ملف البرنامج النووي الإيراني والعلاقات مع الوليات المتحدة، وتطورات 
التفاعـلات الإقليميـة مـع إيـران باعتبـار أن هـذه القضايـا تتضمـن بدرجـة كبيـرة الفواعـل 
والعوامل الأكثر حضورًا في تشكيل مكانة إيران وسياساتها ومن ثم مستقبلها على المديين 
القريـب والمتوسـط، وفـي إطـار سـيناريوهات كليـة لسـتمرار الأوضـاع والأدوار القائمـة، 
أو التحـول نحـو سـياقات أكثـر صراعيـة أو تعاونيـة ومسـارات صعـود الأدوار الإيرانيـة، أو 

تراجعها في ظلها.
1..سيناريوهات.استمرار.الأوضاع.والتوازنات.الحرجة.القائمة

يرتبط هذا السيناريو بمسـتقبل مرجح للإقليم من حيث استمرار مظاهر الفوضى في 
بعض دوله مـن جانب، والسـتقرار الجزئـي في بعـض دوله من جانـب آخر، مع ميـل النظم 
إلـى «إدارة» القضايا والأزمـات القتصاديـة والسياسـية القائمة وتسـكينها جزئيًـا بدلً من 
حلهّـا ومعالجـة جذورهـا، والتركيـز علـى محاولـة اسـتيعاب الأزمـات الأمنيـة، وهـو مـا قـد 
يؤدي إلى إطالة أمد حالت عدم السـتقرار الحرجة، مع العجز عن رفع مستويات التنمية 
والتكامـل القتصـادي الإقليمـي، والسـتيعاب السياسـي، علـى الرغـم مـن تجنـب النهيـار 
التام(2). وفي هـذا السـياق يتُوقع اسـتمرار تمـدد الأدوار الإيرانيـة الإقليميـة التدخلية ذات 
الأبعـاد الصراعية، واسـتمرار بناء شـبكات علاقـات مـع الفاعلين مـن غير الـدول، وتعميق 
النقسامات المذهبية والطائفية، والحروب بالوكالة والمواجهات غير المباشرة، مع تمثيل 
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هذه الأدوار فـي الوقت ذاته مصـدرًا لسـتنزاف القدرات الإيرانية، ل سـيّما مـع مواجهتها 
بمحاولت احتواء وضغوط إقليمية ودولية ل تصل إلى حد المواجهة المباشرة.

أ..مسارات.التطورات.الداخلية.الإيرانية
يرتبـط هـذا السـيناريو بنجـاح إيـران فـي الحفـاظ علـى اسـتقرارها الداخلـي النسـبي 
واستمرار سيطرة النظام القائم ومؤسساته رغم بعض الضغوط الداخلية. ومن ثم ل يتوقع 
أن تثيـر خلافـة المرشـد الأعلـى للثـورة الإسـلامية علـي خامنئـي اضطرابـات أو تحـولت 
جذرية فـي السياسـات الإيرانية، إذ سـيتم انتقال السـلطة فـي الأغلب إلى شـخصية تتمتع 
بدعم مـن مؤسسـات الدولـة العميقـة الإيرانيـة، وأهمها الحـرس الثـوري الإيرانـي، وهو ما 
قـد يشـمل إبراهيـم رئيسـي رئيـس العتبـة الرضويـة المقدسـة، أو صـادق لريجانـي رئيـس 
السلطة القضائية الإيرانية، أو شخصيات أخرى مماثلة في قربها في التوجهات والخبرات 

والرتباطات بالدائرة المحافظة والأصولية المتشددة والمؤسسات الإيرانية النافذة(٣).
وفي السياق ذاته، وعلى الرغم من دللت مظاهرات واحتجاجات ديسمبر 2017-يناير 
201٨ في إظهار جانب من المشكلات الداخلية للنظام الإيراني، وخصوصيتها في تكوينها 
العمالـي والشـبابي وانطلاقهـا مـن الأطـراف الأكثـر تهميشًـا إثنيًـا واقتصاديًـا، فـإنّ قـدرة 
النظام على التعامل السريع نسبيًا معها واستيعابها قدمت مؤشرات على قدرة النظام على 
الحفاظ على استقراره النسبي، ل سيّما مع عدم وصول المظاهرات في الحجم والضغط 
على النظام إلى مسـتوى مظاهـرات الحركة الخضـراء الحتجاجية على نتائـج النتخابات 
الرئاسـية في 200٩(٤). وفـي هذا السـياق، يتُوقع قـدرة النظام علـى اسـتيعاب المظاهرات 
والضطرابات الناجمة عن عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية دون أن ينهار أو يحدث 
تحـوّل جذري فـي مؤسسـاته نتيجـة العتماد علـى الطابـع المـزدوج للمؤسسـات والأجنحة 
الإيرانيـة فـي احتـواء الخلافـات بخصـوص قضايـا السياسـات العامـة الداخليـة والأدوار 
الخارجيـة الإيرانيـة، والعتمـاد علـى المؤسسـات والفصائـل الداعمـة للنظـام والمسـتعدّة 
للنظـام علـى  القمعيـة  القـدرة  تفـوّق  المعارضيـن مـع اسـتمرار  العنـف ضـد  لسـتخدام 
الحتجاجات والقدرة التعبوية للمعارضين، واستمرار قدرة النظام على استدعاء المخاطر 
الخارجيـة الدوليـة والإقليميـة كمصـدر تخويـف ونـزع الشـرعية عـن المعارضـة باعتبارهـا 

عميلة للخارج أو أداة لختراق إيران وتهديد أمنها واستقرارها(٥).
ب..مسارات.الملف.النووي.والأدوار.الأمريكية

يرتبـط هـذا السـيناريو مـن جهـة ثانيـة بعـدم حـدوث تحـولت جذريـة فـي السياسـات 
الأمريكيـة إزاء إيـران علـى الرغـم مـن النسـحاب مـن التفـاق النـووي فـي الثامن مـن مايو 
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201٨. ويسـتند هذا التوقع إلى سـوابق ترامب في التصعيد الخطابي بشكل يفوق السلوك 
الأمريكـي الفعلي، وهو ما ظهر مثلًا في مواجهة كوريا الشـمالية وسـوريا. يضاف إلى ذلك 
 offshore) ميـل ترامـب إلـى مواصلـة السـتراتيجية التـي بدأهـا أوبامـا للموازنـة عـن بعُـد
balancing) القائمـة علـى تجنّـب تصـدّر التدخـل المباشـر لمواجهـة التهديـدات، وإلقـاء 
المسـؤولية فـي الموازنـة والمواجهة العسـكرية علـى قـوات الحلفـاء الإقليمييـن باعتبارهم 
أصحاب المصلحـة الأصلية الأكبـر، مـع إمكانية تقديـم الدعم اللوجيسـتي لهـؤلء الحلفاء 
والتدخل فقـط عند الضـرورة وبشـكل محـدود، وتأخيـر النخراط المباشـر قـدر الإمكان، 
والنسـحاب السـريع فور النتهاء مـن أهدافه لزيـادة المكاسـب المتحققة، وتقليـل تكاليف 
الصـراع والسـتنزاف علـى الأرض، مـع أولويـة هـدف عـدم انفـراد أي طـرف بالسـيطرة 
الإقليميـة. وتفسـر هـذه السـتراتيجية جزئيًـا التزامـن بيـن تصريحـات ترامـب بالتخطيط 
لنسـحاب القوات الأمريكية من سـوريا وطلب مشـاركة قوات عربية بديلة فـي ذات توقيت 

تصعيده الضغط على إيران(٦).
ول يتعـارض هـذا السـيناريو مـع قـرار إدارة ترامـب فـي ٨ مايـو 201٨ بالنسـحاب 
الأمريكـي مـن التفـاق النـووي وإعـلان إعـادة العمـل بالعقوبـات الأمريكيـة ضـد إيـران، مع 
تلويح وزيـر الخارجيـة الأمريكي مايك بومبيـو بتصعيد العقوبـات تدريجيًـا لتصبح «الأقوى 
من نوعها فـي التاريخ» حال عـدم تعديل التفاق أو صياغـة اتفاقات جديدة تشـمل الرقابة 
الكاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على كل الأنشطة النووية الإيرانية السابقة والحالية، 
وترتيبـات مـا بعـد 202٥، وبرامـج الصواريـخ الباليسـتية الإيرانيـة، ومراجعـة أدوار إيـران 
الإقليميـة المهـددة لحلفـاء الوليـات المتحـدة، مـع سـحب القـوات الإيرانيـة مـن كل دول 
المنطقة، ووقـف دعمها للجماعات المسـلحة، فضـلًا عن عـدم تهديد إيران أمـن الملاحة 
فـي المنطقـة(7). وقـد عـدّ العديـد مـن التحليـلات هـذه المطالـب بمثابـة مقدمـة لمواجهـة 
مباشـرة ومحاولة للضغط لتغيير النظام الإيراني، ل سـيّما مـع صعوبة قبول إيـران بها، إذ 
تعني نزع جميع أوراق الردع لديها، فضلًا عن عدم وجود معايير موضوعية ممكنة للتحقق 
مـن الوفـاء بهـذه اللتزامـات حتـى حـال قبولهـا. لكـن رغـم هـذا التصعيـد فـإنّ المتوقـع أن 
تحدّ اعتبـارات متعددة مـن أي تأثيرات جذريـة للعقوبـات الأمريكية المتوقعة علـى الأدوار 
الإيرانية: أولها التدرج المتوقع في السياسات الأمريكية لإعادة فرض العقوبات بالنظر إلى 
نصوص التفاق نفسه والإجراءات المؤسسية الأمريكية الداخلية التي تتطلبها بعض هذه 
العقوبـات، ل سـيّما المفروضة مـن الكونغرس والماسّـة بالأطـراف الثالثة غيـر الأمريكية، 
مـع إمكانيـة تعرقـل هـذه العقوبـات حـال تغيـر تركيبـة الكونغـرس الأمريكـي فـي انتخابـات 
التجديد النصفـي. وثانيها إمكانية اسـتمرار إيران وأطـراف التفاق الأخرى فـي العمل به، 



43 مجلة الدراسات الإيرانية

مستقبل إيران في الشرق الأوسط.. سيناريوهات الأدوار المحتملة وخيارات التأثير العربية الممكنة

وهو ما عبـرت عنـه بالفعل بعـض التصريحـات الأوروبية، مـع إمكانيـة تطوير أوروبـا بدائل 
سـيادية لحماية الشـركات الأوروبية من أي عقوبات أمريكية ضد النشـاط القتصادي في 
إيـران، وإن كانـت بعـض الشـركات قـد قـررت مغـادرة السـوق الإيرانية خوفًـا مـن العقوبات 
المريكيـة، يضـاف إلـى ذلـك العتيـاد الإيرانـي علـى التعامل مـع العقوبـات الأمريكيـة، مع 
حضور التأثيرات القتصادية السلبية بالفعل لعامل عدم اليقين الذي تفرضه التصريحات 
الأمريكية حول مراجعة التفـاق. هذا فضلًا عن إمكانيـة تحرّك الأطراف سـواء قبل إلغاء 
التفاق أو بعده لإعادة مسـارات المفاوضـات مجددًا لمراجعـة التفاق النـووي أو الوصول 

إلى تفاهمات جديدة حول القضايا الإضافية(٨).
وأيًا كانت التفاعلات الأمريكية والإيرانية المرحلية بخصوص التفاق النووي الإيراني، 
فإن الأرجـح وفقًـا لهـذا السـيناريو أل يتجـاوز التصعيـد الأمريكي نطـاق تشـديد العقوبات 
(غالبًـا دون مشـاركة أوروبيـة كاملـة أو بـأدوار تعويضيـة روسـية وصينيـة تحـدّ نسـبيًا مـن 
التأثيرات السلبية للعقوبات)، أو استهداف بعض الميليشيات التابعة لإيران، مع عدم توقّع 
تحوّل الوليات المتحدة إلى تصعيد مباشر ضد طهران إل حال إقدام الأخيرة على تصعيد 
ضد حلفاء الوليات المتحدة أو مصالحها بشـكل مباشر، وهو ما يسـتبعده هذا السيناريو 

بدوره على المستوى الإقليمي.
ج..مسارات.تطور.أدوار.القوى.الإقليمية

يفترض السـيناريو اسـتمرار القـوى الإقليمية فـي محاولـة موازنـة النفـوذ الإيراني عبر 
آليـات متنوعـة تشـمل: إمكانيـة تبنـي بعـض الأطـراف الإقليميـة (مثـل تركيـا)، سياسـات 
جزئية للتعاون والتنسـيق مع إيـران في بعض القضايـا (كمواجهة التمدد الكردي ومسـاعي 
السـتقلال فـي العـراق وسـوريا)، مـع اسـتمرار الخلافـات فـي قضايـا أخـرى، واسـتمرار 
الضغـط علـى الأطـراف الدوليـة للحيلولـة دون تبنّيهـا مسـار التسـوية الشـاملة مـع إيـران 
واسـتمرار تشـديد العقوبـات ضـد طهـران، والتعاون مـع فواعـل موازنة مـن غير الـدول في 
مواجهـة إيـران وحلفائهـا، واسـتهداف حلفـاء إيـران والقـوات والميليشـيات المرتبطـة بهـا 
خارج الأراضي الإيرانية (مثل الستهداف الإسرائيلي لبعض مواقع النظام السوري وحزب 
الله والميليشيات الشيعية في سـوريا)، مع نجاح بعض هذه الآليات جزئيًا وإخفاق بعضها 
وتوليـده نتائـج عكسـية أو مفاقمـة للمخاطـر، مـع حـرص كل الأطراف رغـم التصعيـد على 

تجنّب الوصول إلى حرب مباشرة مع إيران.
وتمثـل إسـرائيل نموذجًا كاشـفًا عن هـذا النمـط وحلقة خاصة فـي احتمـالت تصعيده 
وصولً إلى كسر التوازنات الحرجة إلى مرحلة الحرب والمواجهة المباشرة أو التسوية، إذ 
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ظهر جانب من هـذا النمط في  التصعيد الإسـرائيلي الجزئي ضد إيـران لكن دون مواجهة 
مباشرة، مع توظيف إسرائيل قدرة معلوماتها الستخبارية وسلاحها الجوي في استهداف 
انتشـار القـوات الإيرانيـة والقـوات والميليشـيات المواليـة لهـا والقواعـد الخاصة بهـا وأي 
تجهيزات تسعى إيران لتوفيرها من خلالها إلى حزب الله أو غيره، مع التصعيد الإعلامي 
والخطابي ضد إيران والسعي لحشـد ضغط دولي ضدها (على غرار ما ظهر في المؤتمر 
الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو نهاية أبريل 201٨ لتأكيد «كذب» إيران وعدم 
وفائها بالتزاماتها الدولية وتطويرها برنامجًا نوويًا سرّيًا)، والإيحاء بالستعداد الإسرائيلي 
لتصعيـد المواجهـة العسـكرية (علـى نحـو مـا ظهـر فـي تفويـض الكنيسـت الإسـرائيلي فـي 
نفس اليوم لرئيس الـوزراء ووزير الدفاع باتخاذ قرارات عند الضـرورة لبدء الحرب أو بدء 
عمليات عسكرية في الخارج). ويندرج في السياق ذاته تنفيذ إسرائيل عمليات قصف -في 
أعقاب إعـلان الوليـات المتحـدة انسـحابها مـن التفـاق النـووي- كان أبرزها فـي 10 مايو 
201٨ ضد ما وصفته بقواعد للقوات الإيرانية وحزب الله في سوريا ومواقع للدفاع الجوي 
السوري، ردًا على انطلاق صواريخ من الأراضي السورية باتجاه الجولن المحتل. ويلاحظ 
أنه في جميع هذه التحركات التصعيدية حرص المسؤولون الإسرائيليون على موازنة ذلك 
بتأكيد عدم سـعي إسـرائيل إلى الدخـول في مواجهة مباشـرة مع إيـران، دون نفـي إمكانية 

حدوث هذه المواجهة في الوقت نفسه(٩).
وتبدو مسـارات التطـورات الإقليميـة الأكثر حرجًـا فـي توازناتها وفقًـا لهذا السـيناريو، 
فمـن ناحيـة قـد تسـتمر آليـات الضغـط والتصعيـد الجزئـي وغيـر المباشـر وقـد تنجح في 
الوصـول إلـى اتفاقـات أو حتـى تفاهمـات أقـل رسـمية مـع إيـران وفقًـا للخطـوط الحمـراء 
للقوى الإقليمية المختلفة، وهو ما تطـرح بعض التحليلات احتمالت حدوثه بشـكل خاص 
بين إيران وإسـرائيل -بتدخل روسـيا أو التحاد الأوروبي أو آخرين- للوصول إلى تفاهمات 
تراعـي الخطـوط الحمـراء الإسـرائيلية في مـا يتعلـق بإنشـاء مناطق آمنـة خالية مـن إيران 
وحلفائها على حدود إسرائيل الشمالية مع سوريا، وتجنب إنشاء خطوط للدعم اللوجيستي 
وزيادة مخـزون الصواريخ لحزب الله فـي مواجهة إسـرائيل، فضلًا عن تعهدات بانسـحاب 
أو تقليـل وجود إيـران والميليشـيات المرتبطـة بهـا تدريجيًا في سـوريا، مع صياغـة قواعد 
للاشـتباك وحدوده حـال تجاوز هـذه الخطـوط، وذلـك على غـرار التفاهمـات الإسـرائيلية 
مع سـوريا خـلال وجـود قـوات الأخيـرة فـي لبنـان. وقد تكـون إيـران حريصـة علـى التوصل 
إلى مثل هذه التفاهمات بشـكل غير معلن على الجبهة الإسـرائيلية، خصوصًـا بالنظر إلى 
ارتفـاع مخاطـر التصعيـد المباشـر معهـا، وتهديدهـا بتحـرك أمريكي-دولـي ضـد الداخـل 
الإيراني مباشـرة، مع عرقلة تصعيد مثل هذه المواجهة لأهداف إيران الأساسـية في دعم 
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النظـم الحليفـة فـي العـراق وسـوريا واسـتعادة اسـتقرارها مع بنـاء ميليشـيات مرتبطـة بها 
وتعزيز قوتها بمـا يعزز نفوذ إيـران الإقليمـي وقدراتها عل الـردع في مواجهة إسـرائيل(10). 
يضـاف إلى ذلـك إمكانيـة ضغط روسـيا مـن أجـل فـرض مثـل هـذه التسـويات والتفاهمات 
في القضية السـورية خاصة، إذ تتلاقى مصالح روسيا مع إسـرائيل جزئيًا في تقليل حجم 
الحضور الإيراني في سوريا حال ضمان الستقرار النسبي لنظام الأسد وتأمين المصالح 
والقواعد الروسـية في سـوريا(11)، إل أن الوصول إلى مثل هذه التسـويات مع إسـرائيل قد 
يشـجع إيران علـى التصعيـد علـى جبهـات أخرى مثـل اليمـن فـي مواجهـة القـوى الإقليمية 
الأخرى، بما يؤدي إلى استمرار احتمالت التصعيد الإقليمي العربي-الإيراني. وحتى حال 
التوصل إلى تفاهمات للتهدئة في اليمن فإن الطابع الحـرج لمثل هذه التفاهمات وحضور 
احتمالت تجاوزها من قبل الأطراف يبقي باب التصعيد مفتوحًا؛ وصولً إلى سيناريوهات 
تجدد المواجهات والصدام غير المباشـر وإمكانية تحوّله إلى مواجهات مباشـرة في إطار 

سيناريوهات الفوضى والنفجار.
وبشـكل عام، فإنه رغم وجود عديد من المؤشـرات علـى ترجيح حدوث هذا السـيناريو 
باعتباره امتـدادًا للأوضاع الراهنة، فإنـه يظل متّسـمًا بطابع من عدم السـتقرار والقابلية 
فـي  المباشـرة  والمواجهـة  النفجـار  إلـى  وصـولً  التصعيـد  سـيناريوهات  إلـى  للتحـول 

مساراته المختلفة.
2..سيناريوهات.الفوضى.والصدام...بين.الصعود.والتراجع.الإيراني.الصلب

تقوم هذه السيناريوهات على تصوّر فشل دول المنطقة -وخصوصًا الدول العربية- في 
معالجـة القضايـا السياسـية والقتصاديـة الرئيسـية نتيجـة التركيـز علـى القضايـا الأمنية 
بشـكل ضيـق فقـط، بمـا يزيـد السـتياء الشـعبي ويـؤدي إلـى انتشـار وتصاعـد الضطراب 
وعدم السـتقرار في مختلف دول المنطقة. وقد يتـوازى مع ذلك تراجع قـدرة بعض النظم 
الإقليمية علـى مواصلة الصراعـات الخارجيـة وانكفاؤها على سـاحات الصـراع الداخلية، 
مقابـل تبنـي بعـض النظـم -سـواء سـعيًا لتحقيـق الأمـن أو فـي إطـار سياسـات الهـروب إلى 
الخارج- سياسـات خارجيـة صراعية بمـا يزيد الحـروب الهجينة والمباشـرة فـي المنطقة، 

فضلًا عن الصراعات الداخلية والحروب بالوكالة بشكل يفاقم الأزمات والصراعات(12).
وتفتح هـذه السـيناريوهات بشـكل أساسـي مسـارات متعـددة لسـتمرار أو حتـى صعود 
الأدوار الإيرانيـة الصراعيـة التدخليـة الصلبـة، وذلـك بالنظـر إلـى خبـرات إيـران وقواتهـا 
وميليشـياتها فـي الحـروب غيـر النظامية واسـتغلال حـالت الفوضـى والفراغـات الناجمة 
عنهـا لصالحهـا(1٣)، وهو ما سـيصدق بشـكل خاص حـال النجـاح في إبقـاء الفوضـى خارج 
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الحدود الإيرانية بما يتفق مع نظريتها في الدفـاع المتقدم، وحفاظ إيران -وحلفائها- على 
تماسـكهم وقوتهـم النسـبية مقارنـة بتفجـر أزمـات وصراعـات الأطـراف الأخـرى، أو حـال 

امتداد هذه الأزمات والصراعات بشكل جزئي فقط إلى الداخل الإيراني.
أ..مسارات.التطورات.الداخلية.المحتملة

بالإضافة إلـى إمكانية اسـتمرار مسـارات الحفاظ علـى الوضع القائـم وفقًا للسـيناريو 
الأول، قـد يـؤدي تزايد عدم السـتقرار فـي النظـم العربية إلـى زيـادة النفتـاح الغربي على 
إيـران كقـوة أكثـر اسـتقرارًا إقليميًـا، ل سـيما إذا مـا أبـدت إيـران مرونـة فـي التعاطـي مـع 
المطالـب الغربيـة، بمـا قـد يعـزز المكاسـب القتصاديـة لإيـران، ويدعـم المعسـكر الأكثـر 
اعتدالً في الداخل. وقـد تختار إيران في هذا السـياق تعزيز أدوارهـا الإقليمية وانفتاحها 
الدولي وتقليـل الضغـوط الداخلية مـن خلال اختيـار شـخصيات أكثر اعتـدالً نسـبيًا -وإن 
ظلتّ منتمية إلـى التيار المحافظ الأصولي- لخلافة المرشـد الحالـي خامنئي، وهو ما قد 
يتمثل في آية الله محمود الهاشمي شهرودي (الرئيس السابق للسلطة القضائية الإيرانية 
ورئيس الهيئـة العليا لحـل الخلافـات وتنظيم العلاقـات بين السـلطات الإيرانيـة). وقد يتم 
توظيـف انتماءاتـه وارتباطاتـه الإيرانية-العراقيـة المشـتركة (خصوصًـا مع مولـده بالنجف 
وسـبق شـغله رئاسـة المجلس الأعلـى للثـورة الإسـلامية فـي العـراق واتصالـه بالمرجعيات 
الشـيعية في النجـف) لتعزيز النفـوذ الإيرانـي في العـراق ولدى الشـيعة عامة، ل سـيّما مع 
في مرحلة الفراغ أو التراجع النسبي المتوقع في ثقل مرجعية النجف العراقية في مرحلة 
ما بعد آيـة الله السيسـتاني(1٤). وفـي كل الأحـوال، ل يتوقـع أن تـؤدي التغيـرات القيادية أو 
أي ضغـوط داخلية جزئية إلـى تحولت في السياسـات الداخليـة والخارجيـة الإيرانية، مع 

الستفادة من الستقرار النسبي في الداخل الإيراني مقارنة بانتشار الفوضى إقليميًا.
ب..مسارات.الملف.النووي.والأدوار.الأمريكية

قد يرتبط جانب من مقدمات حدوث سيناريو الفوضى بتورط حلفاء الوليات المتحدة 
نتيجـة نمـط سياسـات الإدارة الأمريكيـة فـي عهـد ترامـب وتشـجيع خطاباتـه وتصريحاتـه 
التصعيدية للحلفاء على خوض مغامرات خارجية، مع ارتفاع أعباء هذه الصراعات داخليًا 
واستنزافها قدرات النظم البادئة لها. وفي المقابل، ل يتوقع تدخل الوليات المتحدة بشكل 
عسـكري كثيـف علـى الأرض (heavy military footprint) -علـى غـرار التدخـل الأمريكـي 
فـي العـراق- بصـورة يمكـن أن تحسـم -مرحليًـا- الصـراع ضـد إيـران، ل سـيّما مـع ارتفـاع 
تكاليـف ومخاطـر مثـل هـذا التدخـل، الماديـة والسياسـية، أمريكيًـا، واحتيـاج حدوثـه إلـى 
ظروف استثنائية كتلك التي وفرتها هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، وتعارضه مع 
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السـتراتيجيات المعلنة للوليـات المتحدة وتفضيلاتها فـي الموازنة عن بعُـد قدر الإمكان 
في منطقة الشـرق الأوسـط(1٥). ومن ثم يتصور اقتصار دور الوليات المتحـدة على الدعم 
عن بعُد للحلفاء والتدخل العسـكري عبر عمليات قصـف عن بعُد، أو النتشـار الخفيف أو 
المتوسـط في بعض المناطـق حال التخوف مـن اختلال توازنـات القوى فيها بشـكل واضح 
لصالح إيران، مع وجود حدود لهذا التدخل في تحجيم الأدوار الإيرانية، ومقايضة الحلفاء 
واسـتنزافهم ماليًـا، بما يفـرض ضغوطًـا إضافية علـى شـرعية النظـم الحاكمـة العربية مع 
الطابـع الإشـكالي للعلاقـات مـع الوليـات المتحـدة الأمريكيـة(1٦)، ومـع تزايـد عجـز القوى 

الإقليمية عن موازنة الأدوار الإيرانية.
ج..مسارات.تطورات.أدوار.القوى.الإقليمية

الضعـف. عوامـل. انتشـار. توقـع. علـى. الصراعيـة. الإيرانيـة. الأدوار. صعـود. تصـور. يقـوم.

والنقسـام.بين.القـوى.الإقليمية.«السـنّية».مـع.تصاعد.الضغـوط.الداخلية.من.أجـل.الإصلاح.

القتصـادي.والسياسـي.والصراعـات.الداخليـة.علـى.السـلطة.فـي.دول.المنطقـة،.والعجـز.

عـن.الحـدّ.مـن.اسـتمرار.التهديـدات.الأمنيـة.الداخليـة.والخارجيـة.وتصاعدها،.مع.اسـتمرار.
الخلافات.العربية.البينية.بما.يهدد.استمرار.التنظيمات.الإقليمية.العربية.المختلفة.

وعلـى الجانـب المقابـل، فـإنّ انتشـار عـدم السـتقرار واحتمـالت التفـكك فـي سـوريا 
والعـراق واليمـن رغـم تأثيراتـه السـلبية علـى إيـران، فإنـه سـيحافظ لها علـى مناطـق نفوذ 
أساسـية، في شـمال الجزيرة العربية (العراق) وجنوبها (اليمن) بما يمثلـه ذلك من ورقة 
ضغط على السعودية ودول الخليج(17)..وقد يتضاعف.تأثير.هذه.التطورات.السلبية.في.حالة.
النجاح.النسبي.في.تحقيق.الستقرار.في.سوريا.بما.يدعم.الأدوار.الإيرانية.وصورة.حزب.الله.
ونفوذه.داخل.لبنان،.مع.تزايد.اسـتقرار.الأوضاع.فـي.العراق.وتراجع.تهديـدات.داعش.وزيادة.
تـوازن.القـوى.لصالـح.الحكومـة.المركزيـة.فـي.العلاقـة.بالأكـراد.بالشـمال.بمـا.يسـمح.بإعـادة.
صياغة.تفاهمات.في.إطار.عراق.موحد(1٨)..ويتوقع تصاعد الأدوار الأمنية الصلبة الإيرانية 
من خلال أدوار إيران في إعادة هيكلة المؤسسـات الأمنية في العراق وسوريا، والستفادة 
من بنـاء فصائل وقـوات مرتبطة بإيران (فـي الفكر والتوجّـه والهيكلة والدعم اللوجيسـتي) 
داخل كل دولة أشـبه بنموذج الحرس الثوري والباسـيج (مثل الحشـد الشـعبي في العراق)، 
بما يقلل الحاجة إلى انتشار القوات الإيرانية بشكل مباشر، ويعزز قدرة إيران على خوض 
حروب غير متماثلـة، وتعزيز اسـتراتيجيتها فـي الدفاع المتقـدم خارج الأراضـي الإيرانية، 

ويشكل تجسيدًا لفكرة تصدير الثورة الإيرانية في نموذجها الأمني(1٩).
وعلى.مستوى.التنسيق.الإقليمي.لصالح.إيران،.قد.يشـهد.هذا.السيناريو.مشاركة.إيرانية.
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وتركية.نشـطة.في.جهود.إعادة.الإعمار.في.كل.من.العراق.وسـوريا.بما.يخلق.مصالح.مشتركة.

إضافية.بين.الأطراف..وفي.السياق.ذاته،.يتصور.وصول.إسرائيل.وتركيا.إلى.تفاهمات.جزئية.

مع.إيران.لقتسـام.النفوذ.وإنشـاء.مناطق.عازلة.على.الحدود..وقد.يعزز.مـن.الأدوار.الإيرانية.

إمكانية.انشغال.إسـرائيل.وتركيا.بمظاهر.عدم.اسـتقرار.داخلية.نتيجة.تنامي.قوة.المعارضة.

واتحادهـا.فـي.مواجهـة.حـزب.العدالـة.والتنميـة.فـي.تركيـا، مـع.تصعيـد.أردوغـان.ممارسـاته.

السلطوية.داخليًا.وتصاعد.اتهامات.الفسـاد.ضد.رموز.حزبه،.وتصاعد.الأزمات.القتصادية.

داخليًا،.وبالمثل.تصاعد.المظاهرات.والنتفاضات.الفلسطينية.ضد.السياسات.الإسرائيلية.
والدعم.الأمريكي.لها.

ول.ينفـي.التحليـل.السـابق.للصعـود.الإيرانـي وجـود مسـارات أخـرى للتراجـع الإيرانـي 
الصلب في ظل سيناريوهات الفوضى،.حال.اتسـاع.نطاق.الضغوط.المباشرة.التي.تواجهها.
إيران.داخليًـا.وإقليميًا.ودوليًا،.وصولً.إلـى.امتداد.الفوضى.داخل.النظـام.الإيراني.أو.تعرضه.
لهزيمة.عسـكرية.شـاملة.أو.تعرضه.لمواجهـة.إقليمية-دولية.مباشـرة.متعـددة.الجبهات..وقد.
يرتبط.ذلك.داخليًا.بانتشار.حالة.الفوضى.وعدم.السـتقرار.الداخلي.بشكل.كبير.إلى.النظام.
الإيراني.ذاته،.وذلك.على.ضوء.تصاعد.الخلافات.بين.الأجنحة.الداخلية.للنظام، ل سيّما في.
حالة.الصراع.على.خلافـة.خامنئي،.وتوظيف.روحانـي.والتيار.المعتـدل.والإصلاحي.قدرتهم.
على.حشد.أنصارهم.في.مواجهة.الدولة.العميقة.الإيرانية،.ولجوء.كل.طرف.إلى.نزع.الشرعية.
عـن.خصومـه.واسـتراتيجيات.الفضح.السياسـي،.وهـو.ما.قد.يـؤدي.إلـى.امتـداد.المظاهرات.
والحتجاجات.إلى.الفئات.والطبقات.المهمشـة.المحتجة.على.النظـام.بمختلف.تياراته(20)،.
مع.تزامـن.ذلك.مـع.تصاعـد.الضغـوط.القتصاديـة.علـى.النظـام.بتأثيـرات.تشـديد.العقوبات.
الأمريكيـة.والدوليـة.الموسـعة.عقـب.النسـحاب.الأمريكـي.مـن.التفـاق.النـووي.وانهيـاره، ل 
سـيّما مع.تصريحات.وزير.الخارجيـة.الأمريكي.بومبيو.بعـزم.الوليات.المتحـدة.على.تصعيد.
العقوبـات.ضد.إيـران.لتصبـح.«الأقوى.فـي.التاريـخ».مع.التعامـل.مع.الحـرس.الثـوري.الإيراني.
كتنظيـم.إرهابـي،.ومـدّ العقوبـات.لتشـمل.مختلـف.صـادرات.إيـران.النفطيـة.وغيـر.النفطيـة، 
وصولً.إلى.شـمول.مختلف.واردات.إيران.-بما.فيها.الغذائية.بما.يشبه.الحصار.القتصادي-.
مع.الضغط.على.مختلـف.الأطراف.-بما.فيهـا.أوروبا.وتركيـا.وربما.الصين.والهنـد-.للحيلولة.
دون.توفيـر.منافـذ.للنظـام.الإيرانـي.لتخفيـف.حـدة.العقوبـات،.وذلـك.مـن.خـلال.التشـدد.فـي.
العقوبـات.الثانويـة.المفروضة.علـى.أي.بنوك.أو.شـركات.تتعـاون.مع.إيـران،.وتضييـق.أو.إلغاء.
نطاق.السـتثناءات.الممنوحة.لأي.طرف.في.هـذا.الصدد.أو.ربطها.بمراجعـات.دورية.تتطلب.
خفضًا.واضحًا.في.نطاق.التعاملات.مع.إيران..وقد.ظهرت.بوادر.فاعلية.العقوبات.الأمريكية.
بإعـلان.شـركة «توتـال» الفرنسـية احتمـال سـحب اسـتثماراتها فـي تطويـر حقـل بـارس 
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الجنوبي في حـال لم تحصل على اسـتثناء مـن الإدارة الأمريكيـة بعدم إدراجهـا على قائمة 
العقوبات، مع.قيام.شركات.أوروبية.أخرى.بالإعلان.عن.تخفيض.أنشطتها.في.إيران خوفًا من 
العقوبات،.وذلك.رغم.توجّه.الحكومات.الأوروبية.والتحاد.الأوروبي.الداعم.لستمرار.التفاق.
النـووي(21)..وقـد.يتواكـب.مـع.ذلـك.نجـاح.القـوى.الدوليـة.والإقليميـة.فـي.زيـادة.نقـل.الصراع.
داخل.إيران.من.خلال.التواصل.مع.الجماعات.والأقليات.الإثنية.والسـنّية.داخلها.من.البلوش.

والأكراد.خاصة(22).
وقـد.يصاحـب.ذلـك.مراجعـة.الوليـات.المتحـدة.خياراتهـا.الإقليميـة.وسياسـاتها.الحذرة.
باتجاه.إعادة.تكثيف.حضورها.العسكري.المباشر.في.المنطقة،.مع.تصاعد.احتمالت.اندلع.
حرب.أو.مواجهة.مباشـرة.بين.إيـران.وأي.مـن.الأطراف.الإقليمية.بشـكل.غيـر.مخطط.نتيجة.
تصعيـد.غيـر.محسـوب،.وتحـرك.النظـام.الإيرانـي.بشـكل.غيـر.عقلانـي.حـال.إدراكـه.تعرضه.
لمعركـة.وجـود.(عبـر.تنشـيط.أدوار.القـوى.والميليشـيات.المرتبطـة.بـه.فـي.دول.المنطقـة.
وخارجها،.وتسليح.بعضها.بأشكال.غير.تقليدية،.وتنفيذ.التهديدات.الإيرانية.بإغلاق.مضيق.
هرمـز،.والتأثير.علـى.الملاحة.في.بـاب.المندب،.واسـتخدام.الصواريـخ.الباليسـتية.الإيرانية.
في.استهداف.المنشآت.النفطية.والقواعد.والقوات.العسـكرية.الأمريكية.والدول.المتحالفة.
معهـا)،.وهي.جميعًا.تطـورات.قد.يكفي.أيها.لسـتدعاء.تدخـل.القوى.الدولية.بشـكل.جماعي،.

بما.قد.يؤثر.بشكل.جذري.على.المنطقة.بأسرها(23).
وقـد.تحـدث.درجـة.أقـل.مـن.التصعيـد.لكنهـا.تصـبّ.فـي.اتجـاه.تحجيـم.الأدوار.الإيرانيـة.
حال.قيام.إسـرائيل.أو.الوليات.المتحـدة.بتنفيذ.عمليـات.قصف.داخل.إيـران.لبعض.المواقع.
والمنشـآت.ذات.الصلـة.بالبرنامـج.النـووي.الإيرانـي،.مـع.تهديـدات.بعقوبـات.دوليـة.شـاملة.
ـق.ضـد.أي.احتمالت.للـردّ.الإيراني.الموسـع(2٤)..وفي. بمشـاركة.أوروبية.وبتدخل.دولي.منسَّ
السـياق.ذاته.قد.تغير.تركيا.تقديراتها.حـال.وضوح.جدية.الوليات.المتحـدة.في.التدخل.ضد.
.واضح.لسياسات.تغيير.النظام.في.سوريا.مع.وجود.عسكري. إيران.أو.أدوارها.الإقليمية.وتبنٍّ
كثيف.علـى.الأرض.أو.عمليـات.قصف.أكثر.اسـتهدافًا.لإسـقاط.النظام.وليـس.إضعافه.فقط..
ومن.ثم.قـد.يحدث.نوع.مـن.التنسـيق.الإقليمـي،.عربي-إسـرائيلي-تركي،.ضـد.إيران.بمـا.يقلل.
قدرة.طهران.على.الرد.على.طرف.بعينـه.أو.الدخول.في.مواجهة.اسـتنزافية.معه..ووفقًا.لهذا.
التصور،.فإن.قدرة.إيران.على.اسـتخدام.قواتها.أو.الميليشـيات.التابعة.لهـا.قد.تكون.محدودة.
حـال.تصاعـد.المواجهة.الدوليـة.والإقليميـة.متعددة.الأطـراف.ضد.إيـران،.إذ.قـد.يقطع.ذلك.
خطوط.التواصل.اللوجيستي.بين.إيران.وهذه.الميليشيات،.مع.إمكانية.تبني.هذه.الميليشيات.
تقديـرات.عقلانية.لتجنـب.خوض.صراعـات.غيـر.متكافئـة.واختيـار.الذوبـان.أو.الندماج.في.

المؤسسات.الأمنية.الوطنية.أو.بيئاتها.المحلية.
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وبشـكل.عـام،.يبقـى.هـذا.المسـار.التصعيـدي.الجمعي.ضـد.إيـران.أقـل.احتمـالً، إذ.تعوق.

حدوثـه.اعتبـارات.متعـددة،.أهمّهـا.وجـود.قيـود.ومخـاوف.ومصالـح.حيويـة.قابلـة.للتهديد.في.

حالت.التصعيد.المباشر.لدى.كل.طرف،.فضلًا.عن.وجود.تباينات.واضحة.بين.هذه.الأطراف.

في.تقديـرات.مرحلة.مـا.بعد.إضعـاف.النفوذ.الإيرانـي،.وبخاصة.في.سـوريا.كسـاحة.مواجهة.
أساسـية،.وهـو.مـا.يصعـب.احتمـالت.التصعيـد.المتزامـن.نحـو.المواجهـة.المباشـرة.مـن.كل 
الأطراف..يضاف.إلـى.ذلك.صعوبـات.تقدير.ردود.الفعـل.الإيرانية.وافتـراض.عقلانيتها.حال.
إدراك.النظـام.تعرضـه.لمعركـة.بقـاء.ووجـود.مصيرية..هـذا.فضلًا.عـن.أن.تصاعـد.الضغوط.
الداخليـة.والخارجيـة.ل.ينفـي.توافـر.قواعـد.شـعبية.وأمنيـة.مؤيـدة.للنظـام.الإيرانـي.الحالـي.
-داخل.إيران.وخارجها-.ومؤمّنة.لبقائه.بما.يقلل.احتمالت.الإسقاط.المفاجئ.أو.السريع.له.
وفي.كل.الأحـوال،.وبالنظر.إلـى.ارتفـاع.المخاطـر.والتكاليف.التـي.ينطوي.عليها.سـيناريو.
النفجار.والصـدام.أيًا.كانت.مسـاراته.ومحصلته،.ووجود.احتمالت.متوسـطة.لحدوثه.سـواء.
فـي.إطـار.تصعيـد.عمـدي.أو.غيـر.مقصـود،.فـإن.ذلـك.قـد.يكـون.دافعًـا.للأطـراف.الإقليميـة.
والدولية.المختلفة.إلـى.محاولة.تجنّـب.النجراف.فيه،.وهو.مـا.قد.يصبّ في.اتجاه.اسـتمرار.
سيناريوهات.الوضع.القائم،.أو.تقليل.احتمالت.النفجار.بالتحوّل.نحو.سيناريوهات.الإصلاح.

والتنسيق.الإقليمي.
٣..سيناريوهات.الإصلاح.والتنسيق.الإقليمي...بين.التراجع.والصعود.الإيراني.الناعم

هي أقـرب إلـى سـيناريوهات تفاؤليـة لكنهـا أقـل احتمـالً، وتقـوم علـى إدراك القيادات 
والشـعوب -في المنطقة العربية خاصة- إلحاح ضرورات الإصلاح وتبني سياسات تعاونية 
وتنسـيقية لمواجهة المخاطـر والتحديـات والتهديدات المشـتركة، بما يدفـع دول المنطقة 
(أو بعضها علـى الأقل كالـدول العربيـة) إلى تطبيـق إصلاحات واسـعة النطاق تسـاعد في 
النتعاش القتصادي، والبحث عن صياغات توفيقية وتنسيقية للأمن تضمن مصالح وأمن 
كل الأطراف، وحلول غير صفرية للصراعات والخلافات الإقليمية، بما يؤسـس لمسـتقبل 
تعاونـي إقليميًـا. ويحمـل هـذا المسـتقبل مسـارات مـن شـأنها إمـا حصـار الأدوار الإيرانية 
السلبية وتراجعها في مواجهة زيادة عناصر القوى العربية، وإما استيعاب الأدوار الإيرانية 

وتغير طبيعتها ضمن ترتيبات إقليمية جديدة(2٥).
على المسـتوى الداخلـي الإيراني، يمكـن أن يتطور هذا السـيناريو انطلاقًـا من مختلِف 
نقاط البدء، سواء اسـتمرار النظام الإيراني القائم بتوازناته الحرجة، أو حتى ميل التوازن 
بشكل أكبر لصالح قيادات أكثر تشددًا، بما يؤدي إلى تصعيد التهديدات التي يمثلها النظام 
الإيرانـي ومخاطـر الدخـول فـي مواجهـات مـع دول الجـوار، مـع وضـوح اسـتمرار العـزوف 
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الأمريكي عن الموازنة المباشـرة ضـده، بما قد يدفع القيـادات العربية إلى إعـادة الأولوية 
لبديـل الإصـلاح والتنسـيق الذاتـي. ويمكن أن يسـاعد وجـود قيـادات إيرانيـة أكثـر اعتدالً 
-سـواء ابتـداء أو نتيجـة الضغـوط التـي سـيولدها المسـار الإصلاحـي للـدول العربيـة على 
النظـام الإيراني- على تبني مسـارات للتهدئـة الإقليميـة الخليجية-الإيرانية، بما قد يفسـح 
المجال لإشـراك إيران ولو جزئيًا في جانب من ترتيبات الأمـن الإقليمي، مع اعتماد تطور 

مشاركاتها وأدوارها على نطاق مراجعة سياساتها.
على مسـتوى الملف النووي الإيراني والعامل الأمريكي، يفترض هذا السـيناريو بشـكل 
أساسـي تزايـد ظهـور عـدم إمكانيـة التعويـل علـى الوليـات المتحـدة كحليـف موثـوق بـه، 
سـواء نتيجة عودة إيـران لسـتكمال برنامجهـا النووي بقـدر أقل مـن الضوابط، واسـتمرار 
تبنـي الوليات المتحـدة سياسـة التوازنات عن بعُـد، أو ظهـور تصعيدها المخاطـر للحلفاء 
الإقليمييـن واحتمـالت توريطهم فـي صراعات اسـتنزافية فـي مواجهـة إيـران، أو مواصلة 
السياسات المنحازة لصالح إسرائيل والمعقدة لفرص حل الصراع العربي-الإسرائيلي. وقد 
يؤدي الضغط الأمريكي لفرض صيغ حل غير متوازنة للصراع العربي-الإسرائيلي إلى زيادة 
إدراك ضـرورات تعزيز عناصر القوة العربية والإسـلامية لفرض تسـويات ومعالجات أكثر 
اسـتجابة للمطالب الفلسـطينية والعربية، مـع إثارة التسـاؤلت حول معوقـات معالجة بقية 

الصراعات الإقليمية -بما فيها الصراعات مع إيران- دون اللجوء إلى الحرب بالضرورة.
على المسـتوى الإقليمي، يرتبط هذا المسار بشكل أساسـي بتطورات علاقات التعاون 
العربي البيني، وهو ما قد يرتبط بتزايد إدراك مخاطـر التحديات الوجودية التي تواجهها 
المنطقـة العربيـة وجذورهـا الداخليـة، وحـدود وإشـكاليات بدائـل التعويـل علـى تحالفـات 
خارجية غيـر عربية، وهو مـا قد يظهر نتيجـة زيادة ضغـوط نمط الصفقـات والمقايضات 
الأمريكـي أو تجـدد التصعيـد الإسـرائيلي إقليميًـا أو الوصـول إلـى قناعـة بعـدم قابليـة 
المسـارات القائمـة للاسـتمرار واسـتنزافها مـوارد دول المنطقـة دون معالجـة حقيقيـة 
للمشـكلات. وحـال اقتصـار الإصلاحـات والتعـاون على المسـتوى العربـي، فمن شـأن ذلك 
توفير آليات للموازنـة الناعمة ضد إيران، وهـو ما قد يرتبط بإدراك الـدول العربية أهمية 
التعـاون الجماعي كخيـار ضـروري لمعالجـة المشـكلات والتحديـات الداخليـة والإقليمية، 
سـواء ما يتصل ببطالة الشـباب أو الإرهاب أو الجفـاف والتصحر وتحديـات الأمن المائي 
والغذائي وغيرها، أو تصاعد الأدوار التدخلية والتهديدات الأمنية من قِبل الدول الإقليمية 
غيـر العربيـة، وهـو ما قـد يدفـع إلـى تبنـي حـزم مـن الإصلاحـات وآليـات التنسـيق الأمنية 
والقتصادية والسياسية العربية. وقد يشمل ذلك تفعيل مخططات القوة العربية المشتركة 
ومبادرات التصنيع العسكري العربي المشترك، مع التوظيف النتقائي الدفاعي لها بعيدًا 
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عن التورط فـي المواجهـات المباشـرة انتظارًا لسـتكمال عناصر الـردع العربيـة وتعبئتها، 
مع تبنـي خطة مارشـال عربيـة تحاكـي تجربة أوروبـا بعد الحـرب العالميـة الثانية، وإنشـاء 
صندوق عربي لإنقاذ القتصادات العربية ودعم الإصلاحات الضرورية واستيعاب تكاليفها 
الجتماعية، بما يدعم فرص العمل والنمو القتصادي، فضلًا عن تبني إصلاحات سياسية 
وثقافية تدريجية لسـتيعاب قوى المعارضة المختلفة وتقليل النكشـاف السياسي العربي 

أمام الضغوط والتدخلات الخارجية(2٦).
وإضافـة إلـى مسـار التنسـيق العربـي المحجـم لإيـران، قـد يشـهد سـيناريو الإصـلاح 
والتنسـيق توسـيعًا لنطاقه بحيث يشـمل إيران ذاتها أو قد يبدأ بنوع من التهدئـة مع إيران. 
وفـي هذا الصـدد هنـاك احتمـالت بأنـه قـد تحـدث تهدئـة سـعودية-إيرانية مشـتركة تقود 
إلى انفـراج فـي العلاقـات الخليجيـة العربية-الإيرانية، مـع وضوح اسـتمرار حـذر الوليات 
المتحدة من التدخل مع السـعي لنقل عبء المواجهة ماديًا وبشـريًا إلى الأطـراف العربية، 
ومـع التراجـع النسـبي فـي الأهميـة النفطيـة للمنطقـة علـى ضـوء اكتشـاف بدائـل جديـدة 
للطاقـة، يتنامـى إدراك السـعودية وإيـران لعـدم القـدرة علـى تحمّل نتائـج الحـرب، وأهمية 
اتخـاذ مبـادرات وقـرارات اسـتثنائية ببـدء مسـارات جديـدة للعلاقـات تكفـل تحقيـق الأمن 
المشـترك، مـع التركيـز علـى التجـارة وإجـراءات بنـاء الثقـة فـي منطقـة الخليـج، مـع قيادة 
مشـتركة سـعودية-إيرانية للأمـن فـي منطقـة الخليـج، وتراجـع تدريجـي لـلأدوار الأمريكية 
إقليميًـا(27). وقـد يعـزز من ذلـك التوجه لـدى إيـران وجود عديـد مـن المشـروعات التنموية 
العالميـة التـي تحتـل إيـران مكانـة مركزيـة فيهـا، ومنهـا مشـاريع ربـط الصيـن بالبحـر 
المتوسـط وأوروبا عبر سـكك حديدية، وتعزيز مركز إيران كمركز لتجارة دول وسـط آسيا 
والجمهوريات السـوفييتية السـابقة مـع العالم مـن خلال إنشـاء مناطق خدمات لوجيسـتية 
وتجـارة الترانزيت على سـواحل إيران، فضلًا عن مشـاريع خطوط نقل الطاقـة والغاز عبر 
الأراضي الإيرانية وغيرها من المشروعات التي تتطلب في جانب منها الستقرار الإقليمي 
وتهدئـة إيـران مخـاوف الأطـراف الإقليميـة والدوليـة(2٨). وقـد يصـبّ التصعيـد الأمريكـي-

الإسـرائيلي ضد إيران في زيادة جاذبية خيار تحرك إيران ومبادرتها بمحاولة التقارب مع 
القوى والأطراف الإقليمية واستعدادها لتقديم تنازلت أو الوصول إلى تفاهمات لتحجيم 

احتمالت تشكيل جبهة إقليمية-دولية موحدة معادية لإيران.
وقـد تسـاعد وسـاطة الأمـم المتحـدة أو أطـراف دوليـة أخـرى (كروسـيا أو الصيـن أو 
التحاد الأوروبي) من خلال سلسـلة من التدابير لبناء الثقة في تحسين المدركات الأمنية 
الخليجيـة العربية-الإيرانيـة، وانفـراج العلاقـات تدريجيًـا، مـع معالجـة القضايـا الخلافيـة 
الحدوديـة والأمنيـة وتخفيف حـدة الخطـاب الطائفـي(2٩). ومـن ثم قـد تتمثـل محصلة هذا 
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المسـار فـي بنـاء حـوار عربي-إيرانـي علـى أسـاس مراجعـة كل طـرف لبعـض سياسـاته 
ومخاوفـه والتركيـز علـى المصالـح ومجـالت التعـاون ومواجهـة التهديـدات المشـتركة، 
ومراجعـة إيـران لسياسـاتها الطائفيـة والتدخليـة فـي الـدول العربيـة، وعـدم دعـم النظـم 
الستبدادية كنظام الأسد، وفتح المجال للحوار مع المعارضة، مقابل تهدئة عربية وتجنب 
للتصعيـد والعتـراف بإيـران كجـار طبيعي وبنـاء شـراكات أقوى معهـا، ومعالجة مشـكلات 

الحوكمة الداخلية في مختلف نظم المنطقة.

ثانيًا: التقييم وبدائل الحركة العربية
استعرضت الورقة جانبًا من اتجاهات وسيناريوهات التطور المحتملة لمستقبل الدور 
الإيراني في الشرق الأوسط انطلاقًا من التركيز على بعض القضايا والعوامل ذات الصلة. 
ويظهر التحليـل ارتفـاع احتمالت تواصل سـيناريوهات ومسـارات اسـتمرار الوضـع القائم 
بدرجـة أو بأخـرى بتوازناتـه الحرجـة، وهـي سـيناريوهات متوسـطة الخطـورة، ويليهـا فـي 
احتمال الحـدوث بنسـب متوسـطة سـيناريوهات المواجهـة المباشـرة والنفجـار الداخلي، 
وهـي الأكثـر خطـورة وسـلبية فـي آثارهـا ويرجـح فـي سـياقها اسـتمرار أو صعـود الأدوار 
الإيرانية الصلبـة، وتأتي فـي المرتبة الأخيـرة من حيث احتمـال الحدوث بنسـب منخفضة 
-على ضـوء المعطيـات الراهنـة واتجاهـات تطورها الخطيـة وشـبه الخطية- سـيناريوهات 
الإصـلاح والتكامـل الإقليمـي سـواء بشـكل يحجـم أو يشـمل الأدوار الإيرانيـة عبـر آليـات 
تعاونية. وتفتح التطوراتُ اللاحقة لنسحاب الوليات المتحدة من التفاق النووي الإيراني 
فـي مايـو 201٨، والإعلان عـن تصعيـد العقوبات ضـد إيـران واسـتهداف الأطـراف الثالثة 
المتعاونـة معهـا، والتلويـح ضمنيًـا بإمكانيـة النتقـال مـن العقوبـات إلـى محاولـة الحصـار 
القتصـادي ضـد طهـران، مـع التصعيـد الإسـرائيلي والإقليمـي المحتمـل تحـت المظلـة 
الأمريكيـة لفتـح المجـال للانتقـال بيـن السـيناريوهين الأول والثانـي، المجـالَ لتزايـد حدة 

الصراعات وحرج التوازنات القائمة واحتمالت تحولها إلى مسارات الفوضى.
ويبقـى مـن الضـروري تأكيـد صعوبـة الحسـم بيـن هـذه السـيناريوهات والمسـارات 
بيـن مسـاراتها،  التوليـف والمـزج  المختلفـة علـى ضـوء تعقيدهـا وتداخلهـا وإمكانيـات 
والحتمالت المتعددة لسـتجابات الفاعليـن، والتعارض بين بعض المسـارات داخل بعض 
السـيناريوهات، وتأثيـر اعتبـارات التوقيـت والتزامـن مـن عدمـه علـى احتمـالت حدوثهـا 
ودرجة تأثيراتها، بل وطبيعة هذا التأثير. ويظهر ذلك مثلًا في مسارات الضغط والتصعيد 
الخارجـي فـي علاقتهـا المركبـة مـع مسـارات الضغـوط الداخليـة، وكذلـك فـي تأثيـرات 
الضغوط الإسرائيلية في تزامنها مع الضغوط الإقليمية والدولية الأخرى، إذ رغم اشتراك 
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هذه العوامل في الدفع في ذات التجاه لحصار الأدوار الإيرانية، فإن تزامنها أو تفاعلاتها 
المركبة قد تساعد النظام الإيراني على إضعاف تأثيرها معًا، بل وتوظيفها لتعزيز شرعيته 
الداخليـة والإقليميـة، وتمكيـن الأجنحة الأكثر تشـددًا فـي المؤسسـات الإيرانيـة، وتصعيد 

الأدوار الصراعية الإيرانية.
يضاف إلى ذلك التعقيدات المتصلة بالسيناريوهات غير المتوقعة أو ما يعرف بالبجع 
الأسود (black swans)، أي السيناريوهات غير المرجحة منخفضة الحتمال عالية التأثير 
في تغيير مسـارات الظواهر، التـي تظل قائمة بمـا يفتح المجـال أمام تطـورات جديدة في 
شكل مفاجآت اسـتراتيجية(٣0). ويشـمل ذلك احتمالت تغير القيادات وتوجهاتها -في أطر 
طبيعيـة أو اسـتثنائية- سـواء فـي إيـران أو سـوريا أو تركيـا أو الـدول الإقليميـة الأخـرى، أو 
في روسـيا فـي مرحلـة مـا بعـد بوتيـن، أو حتـى فـي الوليـات المتحـدة الأمريكية (ل سـيّما 
مع الضغوط والتهامـات الداخليـة التي يواجههـا الرئيس ترامـب)، بما قد يغيـر التوازنات 
الحرجـة القائمة ويفتـح المجال لتحـولت جذريـة جديدة في مسـارات التفاعـل المحتملة، 
سـواء باتجـاه مزيـد مـن التصعيـد أو التهدئـة. كذلـك قـد يكـون أحـد المسـارات المفاجئـة 
«نسبيًا» اندلع حرب أو مواجهة مباشـرة بين إيران وأي من الأطراف الإقليمية بشكل غير 
مخطـط، نتيجـة تصعيـد غيـر محسـوب، وقـد يرتبط فـي جانب منـه بالهـروب مـن ضغوط 
وأزمات داخلية تواجه القيادات سواء في إسرائيل أو الوليات المتحدة أو غيرهما، بما قد 
يؤدي إلى نتائج فوضوية تتجاوز سيناريو النفجار، وعلى نحو قد يشهد امتدادات للصراع 

وآثارًا انتشارية تترك تداعياتها بشكل جذري على المنطقة بأسرها.
وتطرح الدراسـات الأخـرى لمسـتقبل المنطقة مسـارات «مفاجئـة» أخرى قـد يكون من 
بينهـا مثلًا «حـدوث ثـورة فـي تكنولوجيـا الطاقـة» بشـكل يدفع إلـى زيـادة مراجعـة الأهمية 
الستراتيجية للمنطقة وحسابات الدول الإقليمية المختلفة وعلاقات التنافس الخصومي 
بينهم، وكذلك احتمالت وقوع «كوارث طبيعية تعزز التعـاون الإقليمي في صورة فيضانات 
أو حـالت جفـاف شـديدة أو انتشـار أوبئـة، أو حـدوث انفجـار فـي مفاعـل بوشـهر النـووي 
الإيرانـي الواقـع فـي منطقـة زلزل والمجـاور لعديد مـن الـدول الخليجيـة العربيـة، بما قد 
يدفـع الأطـراف كافـةً لمراجعـة تقديراتهـا للانتشـار النـووي الإقليمـي ويفـرض ضـرورات 
التعاون. ورغـم التراجع المرحلي فـي احتمالت إعلان الأكراد دولة مسـتقلة، ل سـيّما بعد 
الضغوط الإقليمية والدولية ضد استفتاء كردسـتان العراق في سبتمبر 2017 والتدخلات 
السـتيعابية ضد التمدد الكردي شـمال سـوريا، فإنّ تغير التوازنات بأي صورة نحو إعلان 
دولة مسـتقلة للأكراد سـتكون له تأثيرات مباشـرة على فرص التعاون والصـراع الإقليمية، 
وقد تكون لـه تأثيـرات انتشـارية علـى جماعات أخـرى غير الأكـراد بما قـد يجعـل تأثيراته 
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تتجاوز الدائرة الإيرانية-التركية-السورية-العراقية(٣1).
وبالنظر إلى الطابع المعياري (normative) الإرشـادي للدراسات المستقبلية جنبًا إلى 
جنب مع طابعها الوصفي (descriptive)، فقد يكون من الضروري التعرض لبعض البدائل 
ذات الصلة بكيفية زيادة احتمالت السيناريوهات والمسارات المرغوبة من منظور تحقيق 
المصالـح العربيـة. وإضافـة إلـى مسـار الإصـلاح العربـي الداخلـي وتطويـر أبعـاد التكامـل 
الإقليمـي العربـي الـذي يشـكل ضابطًـا تلقائيًـا أمـام الأدوار الإيرانيـة السـلبية علـى النحـو 

السابق بيانه، تبدو البدائل الأساسية الأخرى المتاحة أمام الدول العربية ممثلة في:
1. خيارات.تقليل.الانخراط.وتجنب.المواجهة

وتقوم على مزج الدول العربية بين خيارات النعزال والتنمية الداخلية والتركيز على 
القضايا والتحديات الداخلية الأمنية والقتصادية والسياسية والجتماعية بشكل أساسي، 
مع محاولة تبني سياسات أقرب إلى الحياد وتقليل النخراط والمواجهة ضد توسع الأدوار 
الإيرانية، وتبني استراتيجيات أقرب إلى انتظار عناصر الضعف الكامنة والخلافات داخل 
النظام الإيراني وتأثيراتها في قلقلة استقرار النظام وتغيير سياساته، مع تمرير المسؤولية 
(buck passing) في ممارسة الضغوط على إيران إلى الحلفاء والفاعلين الآخرين سواء 
من الدوليين (الوليات المتحدة، التحاد الأوروبي، روسيا) أو الإقليميين (إسرائيل وتركيا) 
باعتبارهم أصحاب دوافع أصيلة في الحد دون تمدد الأدوار الإيرانية بما يهدد مصالحهم 
الحيوية في المنطقة. وتكمن خطورة هذا البديل في إمكانية توصل هذه الأطراف إلى 
اتفاقات وتفاهمات صريحة أو ضمنية لقتسام النفوذ مع إيران بشكل ل يراعي المصالح 
العربية بشكل أساسي، وهو ما تحقق جانب منه مسبقًا في التفاق النووي يوليو 201٥، مع 

تعدد المصالح القتصادية القائمة والكامنة بين إيران وهذه الأطراف.

2. خيارات.المواجهة.والتصعيد
 أي السعي النشط للموازنة الصلبة في مواجهة تصاعد الأدوار الإيرانية الصدامية 
العربية، سواء  للدول  التحالفات  وتعزيز  الذاتية  العسكرية  القدرات  تطوير  من خلال 
البينية أو مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية ذات التوجهات المعارضة كليًا أو جزئيًا 
لإيران. ورغم إمكانية تصعيد هذا البديل الضغوط على إيران وتحجيمه أدوارها مرحليًا، 
فإن مشكلاته تبدو متعددة سواء من زاوية إمكانية إثارته تداعيات عكسية بتصعيد حدة 
أو  والتدخلية،  أدوارها الصراعية  التشدد الإيراني وأنماط  المواجهة الإقليمية وزيادة 
إمكانية استغلال إيران أي أخطاء أو تداعيات في هذه المواجهات لصالحها بالنظر إلى ما 
أظهرته خبراتها في التعامل مع أزماتها وفي الجوار الإقليمي من طابع براغماتي انتهازي 
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قادر على تحويل الأزمات إلى فرص، وتعزيز نفوذها عادة عبر توظيف أخطاء الفاعلين 
الآخرين، على نحو ما ظهر في توظيف الفراغ الستراتيجي الذي خلفّه الحتلال الأمريكي 
للعراق(٣2). هذا فضلًا عن أعباء التورط الزائد في قضايا الصراعات الخارجية واستنزافها 
الموارد العربية بما ينعكس سلبًا على أولويات ومخصصات الإصلاحات الداخلية والتنمية 
العربية، بالإضافة إلى إمكانية تأجيج النقسامات العربية نتيجة اختلاف تقديرات أولوية 
العربية. تضاف إلى ذلك مخاطر الصطفافات  إيران بين الدول  وآليات المواجهة مع 
الخاطئة المستنزفة لشرعية النظم العربية، ل سيّما مع أطراف مثل إسرائيل، بما قد 
يصبّ في تعزيز شرعية الأدوار الإيرانية وسردياتها كتجسيد لمحور المقاومة أو الممانعة، 
فضلًا عن مشكلات الوقوع في إسار مشروعات الحلفاء والأطراف الأخرى، والتعرض 

لمخاطر التوريط من قبل هذه الأطراف.
وتظهـر هـذه الإشـكاليات بشـكل خـاص فـي ضـرورات التعامـل مـع الإدارة الأمريكيـة، 
ل سـيّما فـي عهـد ترامـب مـع مزجـه نمـط الموازنـة عـن بعُـد بنمـط إدارة الأعمـال وعقـد 
الصفقـات فـي العلاقـات الدوليـة(٣٣). وتـزداد إشـكاليات التعويـل علـى الوليـات المتحـدة 
كحليـف مكلـف وغير موثـوق بـه بالنظر إلـى تعامـل ترامـب مـع كل تفاعـل باعتبـاره «صفقة 
واحدة (one shot deal)»، والسـعي للبيع المتزامن لجميع الأطـراف، بما يزيد تعقيد نمط 
المقايضـات وتكاليفهـا وطابعها قصيـر المدى نسـبيًا مع عـدم إمكانية العتمـاد على عقد 
صفقة في مرحلة معينة لضمان استمرار الإدارة الأمريكية بالتزاماتها على المدى الطويل. 
وقد دفع ذلك العديد من التحليلات إلى تأكيد ضرورة عدم التنافس بين الحلفاء في تقديم 
الصفقات للإدارة الأمريكية والتنسيق بينهم لتقليل حدّة هذا الطابع «السوقي» أو للحصول 

على مقايضات أفضل إن جاز التعبير(٣٤).
 hedging) وفي هذا السـياق قد يكون البديل الأفضل عربيًا هو اسـتراتيجيات التحوط
strategies) للتعامـل مع بيئـة عاليـة المخاطر ومنخفضـة اليقين عبـر تبني خيـار التوليف 
المتزامـن والمرحلـي لخيـارات التعامـل المتنوعة مـع إيـران والأطـراف الدوليـة والإقليمية 

الأخرى ذات الصلة(٣٥). ويمكن أن تجمع التحركات العربية في هذا الصدد مثلًا بين:
أ. محاولـة التوظيف الجزئي لسـتراتيجيات الموازنة عـن بعُد، ونقل مسـؤولية مواجهة 
تمدد الأدوار الإيرانية في بعض القضايا والدوائر الجغرافية (وتحديدًا سوريا) إلى الحلفاء 
والأطـراف الأخـرى أصحـاب المصالـح والأدوار المباشـرة -ممثلـة بالأسـاس فـي الوليـات 
المتحدة وإسـرائيل وتركيا، بل وروسـيا- وتجنّب تصـدّر المواجهة في الدائرة السـورية، مع 
إمكانية توظيف الأدوار الإيرانية في سوريا والعراق مثل التوظيف الروسي-الإيراني للأدوار 
التركيـة، واعتبـار هـذه السـاحات مجـالت لسـتنزاف الأدوار الإيرانيـة والقـوى الإقليميـة 
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الأخرى، والتركيـز على الآليات الدولية للتسـوية في مراحـل ما بعد انتهـاء الصراع لضبط 
وجـود هـذه القـوى وأدوارهـا، مـع إمكانيـة التحـرك لتعظيـم الأدوار العربيـة في أطـر دولية 

لإعادة البناء والإعمار في سوريا والعراق.
ويمكـن فـي المقابـل السـعي للربـط بيـن القضايـا والملفـات للوصـول إلـى تسـويات 
لتقاسـم النفـوذ والحـدّ مـن التدخـلات الخارجيـة المعظمـة للصراعـات فـي الدوائـر ذات 
الأهميـة المباشـرة للـدول العربيـة بشـكل يفـوق الأطـراف الإقليميـة الأخـرى كاليمـن، كأن 
يتم ربـط مراجعـة أنمـاط التدخـل العربـي فـي سـوريا بأنمـاط التدخـل الإيراني فـي اليمن 
مثـلًا، والتنسـيق على مسـتوى الملـف الفلسـطيني، وهكـذا. وقـد يتم البـدء بمعالجـة جانب 
مـن الخلافـات الإقليمية فـي اليمـن وسـوريا والعـراق علـى ضـوء ترتيبـات متبادلة لتقاسـم 
دوائر وساحات للنفوذ، خليجية-يمنية، وإيرانية-عراقية-سورية، أو في سياق وضع ترتيبات 
توافقيـة لتشـارك السـلطة فـي الـدول المعنيـة بمـا يكفـل مشـاركة الجماعـات المختلفـة 
باختصاصات خاصة لكل منها في مناطق تركزها الجغرافي، بما يسمح بمناطق نفوذ لكل 
طرف داخل الدول المحيطة(٣٦). ورغم فشـل محاولت تطبيق مثل هذه الترتيبات مسـبقًا، 
فإن إدراك تعذّر فرض السـيطرة الكاملة وارتفاع تكلفة البدائل قد يجدد احتمالت التزام 

الأطراف بمحاولة إنجاحها.
ب. محـاكاة القتـراب الإيرانـي الشـامل فـي التواصـل مـع الحكومـات والفاعليـن مـن 
غيـر الـدول بشـكل متزامـن مـع إمكانيـة النخـراط الإيجابـي مـع بعـض حلفـاء إيـران ذاتها 
مـن الـدول أو غيـر الـدول، مـع التوظيـف الجزئـي لبعـض جوانـب هـذا النفتـاح لـ«ضبـط» 
الأدوار والتحالفـات الإيرانيـة الإقليميـة. ويمكـن الإشـارة فـي هـذا السـياق إلـى نمـوذج 
مبادرات النفتاح السـعودي مع العراق وفتح الحوار مع المرجعيات الشيعية، خصوصًا في 
النجف بالعراق، ل سـيّما مع الختلافات الشـيعية البينية بين مرجعيـات النجف وقم حول 
الأدوار السياسـية للمرجعيـات الدينيـة وسياسـات التعامـل مـع الشـيعة فـي الدولـة والدول 
الأخرى بيـن إعـلاء الهويـة الطائفيـة أو مفهـوم المواطنـة(٣7). وبهـذا المعنـى يمكـن التعامل 
 wedging) مع هـذه التحـركات باعتبارها جزءًا من آليات إفسـاد تحالفـات إيران الإقليميـة
strategies) أو على الأقل إضعافها وضبطها، فضلًا عن دللتها في تقليل الطابع الطائفي 
للسياسات الموازنة ضد إيران، وتأكيد ارتباطها بطبيعة الأدوار الإيرانية وليس العتبارات 
المذهبيـة، بالإضافـة إلـى إمكانيـة فتـح قنـوات تواصـل غيـر مباشـرة مـع إيـران ذاتهـا عبر 
حلفائهـا. وتطـرح العديـد مـن التحليـلات نتائـج النتخابـات البرلمانيـة العراقيـة فـي مايـو 
201٨ وعدم تحقيق الأحزاب والقوى الأكثر ارتباطًا بإيران النتائج المنشودة مقابل صعود 
التيـار الصـدري -الأكثـر تأكيـدًا علـى اسـتقلالية العـراق- كفرصـة لزيـادة تفعيـل مثـل هـذه 
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الستراتيجيات لموازنة النفوذ الإيراني، مع إدراك حدودها في الوقت ذاته(٣٨).
ج..الجمع بين استراتيجيات الضغط والعقوبات وتحديد خطوط حمراء عربية للأدوار 
الإيرانيـة والسـعي لصياغـة اتفاقـات أو تفاهمـات غيـر رسـمية بخصوصهـا مـن جهـة، مـع 
تبنـي اسـتراتيجيات النخـراط الإيجابـي والحوافـز مـع إيـران ذاتهـا مـن جهـة ثانيـة علـى 
كل المسـتويات الأمنيـة والسياسـية والقتصاديـة والثقافيـة وغيرهـا. وتتعـدد القتراحـات 
المطروحة في هذا السياق من قبيل التنسيق العسكري والأمني العربي المشترك وتطوير 
قوة عربية مشـتركة، والمناورات العربية المشـتركة، مع إمكانية موازاة ذلك على المستوى 
السياسـي بتحرك عربي متعدد أو جماعي عبـر الجامعة العربية لإقامة حوار اسـتراتيجي 
عربي-إيرانـي بمشـاركة كبار المسـؤولين من الطرفيـن ومحاولـة معالجة الأزمـات القائمة، 
والنظـر في إمكانيـة تعزيـز التعـاون القتصـادي التجاري والسـتثماري بيـن الـدول العربية 
وإيران في بعض القطاعات، بما قد يشكل أحد المداخل القتصادية لبناء الثقة والسلام، 
مع تبني خطاب مؤكد علـى تقريب الفجوة بين المذهبين السـني والشـيعي وتبني مبادرات 
للحـوار الإقليمـي للتقريب بيـن المذاهـب وتقليل الحساسـيات بينها بمشـاركة المؤسسـات 

الدينية الرئيسية ومنها الأزهر، وغيرها من المقترحات ذات الصلة(٣٩).
ويبقى الهتمام بتفعيل مسارات الإصلاحات القطرية العربية وتعزيز التكامل الإقليمي 
العربـي كأحـد السـيناريوهات الأساسـية المدعمـة لأي قـدرة عربيـة علـى تعزيـز الأوجـه 
الداخليـة لقـوة الـدول والنظـم العربيـة واسـتقرارها، وشـرعية وجاذبيـة نظـم الحكـم لـدى 

المواطنين، وتقليل النكشاف العربي أمام أي تدخلات خارجية إيرانية أو غيرها.
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